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رواية

	أوداف

	 

	 

	«مستوحاة من أحداث واقعية»

	 

	 

	 

	 

	محمد شيبة

	 

	 

	
إهـداء

	إلى:

	جيش الوطن الأسود

	رجال ونساء القانون

	أساتذة المحاماة

	الساهرين دائمًا من أجل

	إحقاق حق

	ودفع ظلم

	من أجل الرفيق المقاتل معنا في ميادين العدالة

	إلى روب المحاماة الأسود.

	هذه الرواية تخليدًا لك يا رفيق الدرب.

	 

	وإلى:

	مَن ألهمتني بقصتها الحقيقية عن ظلم الدنيا لها كثيرًا

	رسالتي إليكِ مطولة، فتحمّلي عناء قراءتها حتى آخر حرف.

	 

	 

	
إخلاء مسئولية

	أحداث الرواية مستوحاةٌ من بعض الأحداث الواقعية التي تمثل واحدًا بالمائة من الأحداث التي يعاصرها مَن يمتهن القانون.

	وأي تشابهٍ بين شخصيات الرواية وأحداثها مع شخصياتٍ أو أحداثٍ من الواقع هو مِن قبيل الصدفة البحتة التي لا تُحمِّل الكاتب أي مسئوليةٍ أدبية أو قانونية.

	 

	 

	
المقدمة

	أحيانًا يضعنا القدر في اختباراتٍ حقيقية لقدراتنا؛ ليرى كيف نتعامل مع تلك الاختبارات، وهل نتمكن من التصرف بشكلٍ صحيح؟ أم أننا نهرب من مسئوليتنا؟

	هكذا هو الأمر حين يكون الإنسان على قدرٍ من العلم والثقافة؛ فيستغل علمه وخبراته في الإطاحة برأسٍ بريء، ومطاردته باتهاماتٍ تنال من شرفه وعرضه، ربما يكون غالبية الناس كذلك.

	ولكن في ذات الوقت يختار الله مَن يقف أمام طغيان هؤلاء الذين يستغلون علمهم وخبراتهم في الضلال، معتقدين أنهم ينتصرون للحق، وهم في ظاهر الأمر يعينون على الظلم دون غضاضةٍ تؤرق مضاجعهم.

	ومَن يختاره الله لهذه المهمة يفهم جيدًا أنه يتعامل مع طغيانٍ وظلمٍ، وأن دورهم لا يقتصر على كشف هؤلاء الظالمين، أو هزيمة الشرالذي يلقونه في دروب الحياة.

	وربما يشاء القدر أيضًا أن يجدوا أنفسهم في خضم معركةٍ أكبر، ليس لحماية مَن استجار بهم فحسب، بل لحماية نفس مظلومة، وروح مقهورة، ووطن يستباح بلا رحمة.

	هؤلاء رُسُل العدالة لإحقاق الحق ورفع الظلم، هؤلاء جيش الوطن الأسود، ميدانهم أروقة المحاكم، وسلاحهم الكلمة والقلم، ودروعهم رداء المحاماة الأسود.

	هؤلاء المختارون بعنايةٍ لأداء رسالة واحدة؛ هي نصرة الحق أيًا ما كان الميدان الذي يحاربون فيه، أو الأرض التي يقاتلون عليها، أو العدو الذي يتربص بهم.

	 

	 

	
في الحياة.. ليس أسوأ ممَن أقسم على نصرة الحق 
وهو في الواقع يعين على الظلم.

	محمد شيبة

	 

	
الفصل الأول

	تمر الأيام ببطءٍ، ويكبر مازن متخطيًا سنةً دراسية وراء سنة بنجاحٍ وتفوق، حتى يصل إلى السنة النهائية في الثانوية العامة.

	ينجح مازن بمجموعٍ لا بأس به في الثانوية العامة، لينشر بنجاحه بهجةً وسرورًا في أرجاء البيت، يجلس إلى والده في إحدى الأمسيات يتسامران ويتحدثان عن مستقبل مازن، وماذا يختار لدراسته الجامعية.

	كان حُلم جدة مازن لأمه وهي قريبة والده أيضًا أن يصبح قاضيًا، تذكر كلماتها حين أخبرته بأمنيتها له وهو صغير في بداية مشواره الدراسي.

	يهتف مازن:

	- فاكر كلام ستي روحيه الله يرحمها لما كنت في أولى ابتدائي، كانت بتقولي إني هابقى قاضي، لسه فاكر كلامها كأنه إمبارح، أنا هدخل كلية الحقوق يابابا.

	- على خيرة الله يا ابني، الله يرحمها كانت شايفه فيك شيء مميز ومختلف عن العيال اللي في سنك.

	- أوعدك يابابا إنك تكون فخور بيا.

	- ربنا يوفقك يا ابني، اجتهد وربنا مش هيضيع جهدك.

	تقدم مازن بأوراقه للالتحاق بكلية الحقوق، ولكن القدر لم يُمهِل والده البقاء ليشهد فرحة تخرج نجله من كلية الحقوق؛ حيث مات خلال السنة الأولى من دراسة مازن بالحقوق، ومع ذلك يستمر مازن في الدراسة بجدٍ واجتهادٍ، وهو يضع نُصب عينيه وعده لأبيه وحُلم جدته.

	تخرج مازن من كلية الحقوق، واختارالعمل بالمحاماة، فأصبح محاميًا ذا شهرةٍ وصيتٍ واسعين في مدةٍ قصيرة متفوقًا على أقرانه من خريجي دفعته.

	كانت الحياة تزداد صعوبة، والقدر يلعب ألعابه باقتدارٍ في حياة مازن؛ فما أن تخرج مازن من كلية الحقوق حتى لحقت أمه بأبيه، وأصبح مازن وحيدًا يعافر منحنيات الحياة بثباتٍ.

	لم يكن لـمازن أصدقاء مقربين؛ فقد كان جُل تركيزه في دراسته ومستقبله، ثم ما لبث أن تعرف على محامٍ كان يشاركه الحضور بإحدى القضايا المشتركة بينهما، فنشأت بينهما علاقة زمالة، تطورت إلى صداقةٍ عميقة؛ فكلاهما رأى في صديقه السند والعون، فأصبحا صديقين حميمين ومقربين.

	كان عمر صديقًا وفيًا لـمازن، فعوضه عن وحدته فلا أخ ولا أخت لـمازن. فبعد ولادة مازن بفترةٍ قصيرةٍ نال التعب من والدته، فلم يدخر والد مازن جهدًا ومالًا في علاجها، حتى اكتشف الأطباء إصابتها بورمٍ خبيثٍ في الرحم، وأنه لابد من استئصال الرحم قبل أن يستفحل الورم ويذهب بصحتها وحياتها، أصاب الحزن والدا مازن؛ لرغبتهما في إنجاب أخ أو أخت لـمازن فلا يبقى وحيدًا بعدهما، ولكنهما اضطرا إلى الرضوخ لحكم القدرالذي لم يغيره شيءٌ من فنون الطب رغم تقدمه.

	عمر من بلدةٍ ريفيةٍ قريبة من القاهرة التي انتقل للعيش فيها وحيدًا منفصلًا عن أهله، وافتتح مكتبه في منطقةٍ راقية بأحد أحياء القاهرة؛ بحثًا عن الرزق الوفيرمن أتعاب القضايا المرتفعة، وهو ما ساعد عمر على الاستمرار في الإقامة والسكن في القاهرة.

	اتخذ عمر من مازن صديقًا وأخًا له يعوضه غياب أهله ويؤنس وحدته؛ فكان كلاهما يمضيان أغلب أوقاتهما معًا، يتسامران ويرفهان عن نفسيهما معًا، لا يفرق بينهما غير العمل وضغوطه، ومع ذلك استطاعا أن يجعلا من إجازتهما الأسبوعية موعدًا ثابتًا للقائهما.

	تمضي السنوات ومازن يصنع اسمه ومركزه المرموق في عالم المحاماة بثباتٍ واقتدارٍ، يستمع إلى الكثير من القصص والحكايات، يُعاصِر عن قُربٍ الظلم، والتزوير، والتدليس، والتلاعب بأرواح الأبرياء من الناس، وربما يشاء القدر أن يكون صاحب دورٍ في حل لغزٍ كبيرٍ عن طريق قضيةٍ صغيرةٍ.

	اعتاد مازن أن يحمل على عاتقه حين يتولى مسئولية إثبات براءة مَن يدافع عنه، أن يكون مدفوعًا فقط بضميره وقَسَمه المهني أن يمارس المهنة بالشرف، والأمانة، والنزاهة.

	ولكن هل يقتصر شرف المحامي، ونزاهته، وأمانته في الدورالذي يمارسه أثناء ممارسته لمهنته فحسب؟ أم أن مهمته أيضًا تمتد إلى الدفاع عن الوطن حين يتعلق الأمر بأمن وطنه القومي؟

	 

	 

	
الفصل الثاني

	الحادية عشر صباح يوم مشمس مائل إلى الحرارة قليلًا، جوٌ مثاليٌ بالنسبة لأواخر شهر يوليو الذي يُمهِد لحرارة الصيف الحقيقية التي تبدأ في الزيادة مع دخول شهرأغسطس.

	يدخل سيد عامل غرفة استراحة المحامين القابعة بالدورالأرضي بمبنى محكمة الجيزة الابتدائية، ويهمس في أذن مازن المحامي الشاب الذي كان يتصفح بعض الأوراق الخاصة بقضيةٍ أنهى مرافعته فيها توًا قائلًا:

	- أستاذ مازن، من فضلك، في ست واقفه بره وطالبه مقابلة حضرتك.

	- مين يا عم سيد؟

	- معرفش والله يا أستاذ مازن.

	أخرج مازن بطاقةً تحمل اسمه، وعنوان مكتبه، ومواعيد العمل، وهمّ بإخبارعامل الاستراحة بإبلاغها رفضه المقابلة الآن وهو يناوله البطاقة، وأنها يجب أن تقابله في مكتبه، لكن عامل الاستراحة لم يعطه الفرصة لذلك قائلًا:

	- هي رفضت تقولي اسمها، بس بتقول إنها جايه لحضرتك من طرف الأستاذ عمر الهندي المحامي، وطالبه مقابلة حضرتك ضروري لموضوع مهم.

	عقد مازن حاجيبه في استغرابٍ واضح، ثم قال:

	- طيب، خليها تنتظر خمس دقايق.

	- حاضر أستاذ مازن، أوامرك.

	خرج سيد ليخبر تلك السيدة بالانتظار خمس دقائق؛ ريثما يخرج مازن لمقابلتها، فشكرته وهي تفرك كلتا يديها ببعضهما البعض وتنظر إلى الأرض؛ لتبعد وجهها عن وجه العامل فلا يتفرس فيه.

	طلبت منه مقعدًا لتجلس بالقرب من باب الاستراحة وعلامات القلق والتوتر بادية ًعلى ملامحها، كان التردد يسيطرعليها، الخوف بادٍ في ارتعاشة صوتها، يعلن عن نفسه بوضوحٍ في نبرتها المنخفضة التي تكاد تسمعها، وكلماتها التي خرجت متقطعة. لا تعلم ما هي مقبلةٌ عليه، وهل ما تفعله صحيح أم يجانبه الصواب، لم تجد مفرًا من اللجوء إلى صديق والدها الذي كان يعمل معه بالشركة، ثم تركها ليعمل حرًا بمكتبه الخاص، ولكنه أصبح محاميها الشخصي وأحد أهم أصدقائها المقربين الذين تحتفظ بعلاقةٍ جيدة معهم.

	عندما اقترح عليها مقابلة محامٍ آخر مرشحًا لها صديقه مازن، شعرت أنه يحاول التهرب من مسئوليته نحوها كمحامٍ مُوَّكل منها، زاد توترها وقلقها رغمًا عنها؛ فهي لا تعرف المحامي الذي رشحه لها ولا تثق في أحدٍ على وجه العموم، فما مرت به من صدماتٍ وخيبات أملٍ وشعورٍ بانعدام الأمان في كل علاقاتها حتى في مجال العمل، جعلها تشعر أن محاميها أيضًا ليس له أمان، ويحاول التخلي عنها رغم أنه أوضح لها سبب ترشيحه لمحامٍ آخر غيره ليتولى قضيتها.

	مازن الخولي:

	محامٍ شاب، في الخامسة والثلاثين من عمره، اشتهر بين زملائه بقضاياه المثيرة للجدل والصعبة في نفس الوقت، وعُرِف بين أقرانه باستماتته في مرافعاته، وبلاغته اللغوية، وذكائه وقدرته الفائقة على حل القضايا المعقدة. حينما تنظر إليه تشعر كأنك تنظر إلى قطعةٍ من المجهول؛ فهو لا يختلط كثيرًا بزملائه المحامين، بالإضافة إلى طبيعة شخصيته الانطوائية، ولكن حين تتعامل معه من قربٍ تجده إنسانًا مرحًا ودائم الابتسام، يشعرك دائمًا بأن الحياة بخيرٍ ومتفائل لأبعد الحدود، يرتدي نظارةً طبية ذات إطارٍ أسود وعدسات رمادية تزيد على شخصيته غموضًا جذابًا، يرتدي بدلةً سوداء، تحتها قميصٌ أبيض، مع ربطة عنقٍ رمادية اللون مائلة إلى السواد، ويضع بجانبه حقيبته الجلدية وفوقها رداء المحاماة الخاص به. أمامه على طاولةٍ مستطيلةٍ كطاولة الاجتماعات يضع ملفًا لقضيةٍ يعمل عليها، وبضعة أوراقٍ يدون بها ملاحظاته، وعلى يمين يده فنجان القهوة الذي طلبه من عامل البوفيه مازال ساخنًا، ويعطر الهواء أمامه برائحة الكافيين المميزة للقهوة.

	أنهى مازن ما تبقى من قهوته، ثم جمع أوراقه وملفاته ووضعها في حقيبته وخرج؛ ليرى مَن تلك السيدة الغريبة التي ترغب في مقابلته في وقتٍ مبكرٍ وفي المحكمة؛ خاصةً وأنها أيضًا أتت إليه عن طريق صديقه المقرب عمر، الذي يعلم تمامًا أن مازن لا يقبل العمل في أي قضيةٍ والسلام، وله أسلوبه المختلف في العمل.

	وقف مازن أمام باب الاستراحة والتفت يمينًا ويسارًا عاقدًا حاجبيه في استغرابٍ واضح، فلم يجد السيدة التي تنتظره، نادى على سيد مستغربًا؛ لأنه لم يكمل الخمس دقائق:

	- عم سيد، يا عم سيد.

	- أيوه، أستاذ مازن، تحت أمرك.

	- فين الست اللي كانت عيزاني؟

	أشار سيد إلى مقعدٍ يبعد عن باب الاستراحة بمترٍ واحد قائلًا:

	- منتظره حضرتك هناك.

	- فين يا عم سيد، مفيش حد قاعد.

	استغرب سيد ونظر حيث أشار فوجد المكان فارغًا، جال ببصره بسرعةٍ، ليشير إلى إحدى السيدات التي تسير بخطواتٍ سريعة مبتعدةً عن الممر الذي تقع فيها استراحة المحامين، متجهةً إلى باب الخروج من المحكمة، قائلًا:

	- هي دي يا أستاذ مازن، يا هانم، يا مدام.

	أشار إليه مازن أن ينتظر، وسارع هو للحاق بها قبل أن تخرج من باب المحكمة مناديًا عليها:

	- يا مدام، يا مدام، أنا مازن المحامي.

	توقفت السيدة وهي تلاحق أنفاسها المتسارعة، ونظرت إليه من خلف نظارتها ذات العدسات السوداء القاتمة قائلةً:

	- أنا آسفه يا أستاذ مازن، خلاص غيرت رأيي مش عايزه حاجه.

	- استني بس يا فندم، أنا ماكملتش 3 دقايق كنت بلم ورقي وملفاتي، ومش هينفع أسيبك تمشي غير لمّا أعرف مين حضرتك، وكنتي عايزاني ليه.

	دون أدنى ردٍ منها التفت بجسدها مواصلةً طريقها نحو بوابة المحكمة في إصرارٍ واضح على المغادرة، فوقف أمامها مازن قاطعًا عليها الطريق في إصرارٍ، وكأنما إحساسه يخبره أن هناك لغزًا ما يناديه في هذه السيدة، وعليه أن يكشف كل هذا الغموض غير المفهوم؛ فصديقه عمر لم يكلمه منذ فترةٍ طويلة، وقد اعتاد أن يخبره بأي قضيةٍ قبل أن يرسلها إليه.

	- حضرتك جايه من طرف الأستاذ عمر الهندي، وده أخويا وحبيبي ومش هينفع أسيبك تمشي غير لمّا اعرف مين حضرتك وجايه في إيه؟

	استسلمت السيدة الغامضة، وتخلت عن عنادها وإصرارها على مغادرة المحكمة بعد أن لاحظت اهتمام مازن بمعرفة ما يجري؛ خاصةً وأنه أخبرها بمدى قوة العلاقة بينه وبين عمرالذي أرسلها إليه، فقالت:

	- طيب ممكن حضرتك نقعد في مكان بعيد عن المحكمه، أنا قلقانه من المكان وخايفه، من فضلك.

	- خايفه من إيه بس؟! كل اللي في المحكمه هنا عارفني، ومحدش يقدر يتكلم معاكي وإنتي معايا، متقلقيش.

	- من فضلك، نخرج بس من المحكمه، أو ممكن أقابل حضرتك في وقت تاني مش عايزه أعطلك عن شغلك.

	أحس مازن من كلامها أنها تحاول الهروب؛ فوافق على الخروج معها من المحكمة، وطلب منها التوجه معه إلى سيارته؛ حتى تهدأ وتحكي له قصتها، وعلى الفور توجه مازن ومعه تلك السيدة الغامضة إلى سيارته التي تقف على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه المحكمة، فتح مازن باب السيارة وأشار إلى السيدة أن تدخل إلى السيارة، ثم فتح الباب الخلفي ووضع حقيبته، ورداء المحاماة الخاص به على المقعد الخلفي، وعلّق جاكت بدلته على شماعةٍ خاصة بالسيارة خلف مقعده، ثم جلس في مقعده قائلًا وقد ارتسمت على فمه ابتسامةٌ خفيفة؛ يحاول أن يخفي بها توتره:

	- ها يا ست الكل، شرفيني بحضرتك بقا.

	- ريمان، اسمي ريمان المختار، سيدة أعمال، وصاحبة شركة ملابس جاهزه. في الحقيقه أنا مش عارفه أشكرك إزاي على وقتك، واتمنى إني مكنش بعطلك على شغلك.

	- تشرفنا يافندم، ده كمان شغل، إلا بقا لو حضرتك جيالي في حاجه تانيه غير القضايا والشغل، تحت أمرك يا فندم خير.

	بدأت ريمان تقص على مازن قصتها، وهو يستمع بتركيزٍ شديدٍ دون أن يقاطعها حتى انتهت بعد ساعتين من الكلام.

	- مكنتش أعرف أي حاجه لحد ما اتفاجئت امبارح بالبواب بيقولي إن في جواب جالي، وأنا مش متعوده إني استلم بريد على عنوان شقتي، ولقيت البواب أداني الظرف ده.

	ناولت مازن ظرفًا بني اللون، صغير، عليه ختمٌ مستديرٌ بالحبر الأزرق. تفحص مازن الظرف باهتمامٍ، فوجده من ذلك النوع المستخدم في المراسلات الحكومية؛ ففهم أنه مرسلٌ من النيابة، ومدونٌ عليه اسم ريمان، وعنوان شقتها فقط، فتح مازن الظرف وتناول الورقة الصغيرة التي كانت تقبع بداخله، والتي كانت تحتوي على طلب حضورٍ لريمان لجلسة تحقيقٍ عاجلة أمام النيابة العامة؛ لسؤالها في بلاغ ٍمقدم ضدها.

	قرأ مازن الورقة باهتمامٍ وهو يحسب موعد التحقيق فوجده بعد ثلاثة أيامٍ، ونظر إلى ريمان متسائلًا:

	- تعرفي إيه عن المحضر رقم 0000 إداري.

	- أنا معرفش حاجه عن المحضر ده، وماليش مشاكل مع حد غير طليقي زي ما حكيتلك، وعمري ما دخلت محكمه، أو نيابه، أو قسم غير في جلسة محكمة الأسره بس مع الأستاذ عمر الهندي.

	- وأستاذ عمرعرف بطلب الحضور ده؟

	- أيوه.

	- رأيه إيه؟

	- مقاليش حاجه غير إني أقابلك.

	فهم مازن من إجابتها أنه مكلفٌ من قبل صديقه بمتابعة الموضوع الخاص بريمان، ولكن السؤال الغريب الذي ظل يراوده منذ لقائه تلك السيدة الغامضة، لماذا لم يخبره عمر قبل أن يرسلها إليه مثلما كان يفعل قبل أن يرسل إليه الموكلين أصحاب القضايا التي يساعده فيها؟!!

	شعرت ريمان بعدم ارتياح مازن، وأنه قد لا يرغب في تولي قضيتها، فسألته إن كان يرفض قضيتها فعليه المصارحة بذلك دون أن يكلف نفسه مشقة الاعتذار والإحراج، فهز رأسه نافيًا ذلك شارحًا لها أنه لا يستطيع تحديد موقفه بقبول القضية من عدمه إلا بعد أن يطلع على الأوراق، ويفهم لماذا أرسلت لها النيابة طلب حضور. هزت ريمان رأسها دلالةً على فهمها ما يقول والتزمت الصمت.

	الكثير من القصص التي نسمعها دومًا لا تحمل الحقيقة ولو بنسبةٍ ضئيلة، من يعمل بمجال القانون يعي ذلك جيدًا؛ لذلك يؤجل رجال القانون تقييم القصص التي يسمعونها وتصديقها إلى مرحلةٍ تاليةٍ تعقب الاطلاع على أوراق القضية إن كانت القصة تخص قضيةٍ ما لصاحبها. فعادةً ما يكتشف المحامون أن ما يُحكى لهم على لسان العوام يناقض ما سُجِل بأوراق القضية.
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